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مرتبطـــةً في أساســـها بالعلاقـــة بـــن الدولـــة ومواطنيهـــا، ولـــذا 
ـــاء  ـــي لإرس ـــي ووطن ـــع حـــوار اجتماع ـــودة م ـــع الع ـــي أن تق ينبغ

المصالحـــة والإدمـــاج والمشـــاركة. 

وا  ــرِّ ــةً ليُعـ ــةً متينـ ــراد منصـ ــح الأفـ ــاً منـ ــي أيضـ ــذا، وينبغـ هـ
ـــرص  ـــات والف ـــص الخدم ـــل تخصي ـــب مث ـــم في جوان ـــن مظالمه ع
ــاء  ــون بنـ ــي أن يكـ ــم ينبغـ ــيين. ثـ ــن السياسـ ــض المؤيِّديـ ببعـ
ـــذي  ـــور ال ـــو المح ـــعب ه ـــة والش ـــن الدول ـــاز أم ـــن جه ـــة ب الثق
ـــات  ـــاء آلي ـــي إنش ـــر. وينبغ ـــام النظ ـــام وإنع ـــه الاهت ـــدور حول ي
للعدالـــة الاجتماعيـــة، وذلـــك لضـــان تحقيـــق المســـاءلة عـــن 
الجنـــي والجنـــدري.  العنـــف  الجرائـــم المرتكبـــة، ومنهـــا 
ـــن  ري ـــقٌ للمُهَجَّ ـــات مرف ـــذه الآلي ـــل ه ـــون في مث ـــي أن يك وينبغ
ليطلبـــوا ردَّ حقوقهـــم )ومـــن ذلـــك العقـــار والأرض(. وينبغـــي 
للمجتمـــع الـــدولي أن يضمـــن أنَّ الجهـــود المبذولـــة في ســـبيل 
ـــة، لا  ـــج جماعي ـــق نتائ ـــائي لتحقي ـــاني والإنم ـــل الإنس ـــيق العم تنس
ـــاج  ـــادة إدم ـــاح إع ـــي نج ـــام. ويقت ـــاء الس ـــاصر بن ـــل عن تتجاه
ـــى  ـــة السياســـية ع ـــة الســـام والعملي ـــن ألّا تنصـــبَّ عملي العائدي
ــل  ــب، بـ ــات فحسـ ــمية والمؤسسـ ــية الرسـ ــات السياسـ العمليـ
ـــة.  ـــات المحلي ـــن والمجتمع ـــى العائدي ـــاً ع ـــا أيض ـــي أن تنصبَّ ينبغ
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كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبَيْها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء المعاهد التي يعمل فيها كاتبا المقالة.
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لا بدَّ أن تحذر الهيئات الإنسانية غاية الحذر في كيفية دعمها حالات العودة والنَّقل ليُضمَنَ ألّا تسبِّبَ 
ضرراً أو أن تسمح بتصيير المساعدة الإنسانية أداةً بيد الجهات الفاعلة السياسية. 

ــام  ــذ ع ــوب الســودان من ــى جن ــة ع ــقُ الحــرب الأهلي تُطْبِ
2013، ولقــد شــهد هــذا البلــد في كل أنحائــه، انعــدام 
الاســتقرار، والعنــف، وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وقــد 
ــومَ  ــد الي ــرٌ، إذ يوج ــودان كث ــوب الس ــالي جن ــن أه ــرَّ م ف
ــئٍ  ــون لاج ــاً و2.2 ملي ــازحٍ داخلي ــون ن ــن 1.9 ملي ــوٌ م نح
في البــاد المجــاورة. ومنــذ التوقيــع عــى اتفاقيــة الســام في 
شــهر ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2018، يــزداد عــدد اللاجئــن 
ــادة  ــاً العائديــن إلى مناطــق إقامتهــم المعت والنَّازحــن داخلي
ــدةً،  أو إلى مناطقهــم الأصليــة. عــى أنَّ الحــال مــا تــزال معقَّ
ــذْب المتعــددة، وحــالات  فــع والجَّ دهــا عوامــل الدَّ ومــا يعقِّ
ةً  العــودة التــي تكــون في الوقــت نفســه عفويــةً ومُيــرَّ
وطوعيــةً، وتكــون غالبــاً إلى داخــل المنطقــة الجغرافيــة 
العائديــن  هــؤلاء  بعــض  أنَّ  ذلــك،  إلى  يُضَــافُ  نفســها. 
يعــودون إلى مســاكنهم الســابقة، ولكــنْ كثــرٌ منهــم ينتقلون 

ــا أو مناطــق لم يعيشــوا  ــش فيه إلى مناطــق لم يســبق لهــم العي
ــذ ســنوات. ــا من فيه

ــلُ  ــن يُحلِّ ــاركي للاجئ ــس الدانم ــكَّ المجل ــا انف ــام 2019، م في ع
ــل العابــرة للحــدود مــن  التنقُّ قــات  النازحــن داخليــاً وتدفُّ
ــاً  ــراً صعب ــة أم ــات الكميَّ ــل البيان ــزال تحصي ــا ي ــودان. وم الس
ــن  ــة م ــات المجموع ــد البيان ــد توحي ــنْ عن ــة، ولك ــةَ الصعوب غاي
ــزداد،  ــن ي ــدد الأشــخاص العائدي ــر أنَّ ع ــة، يظه مصــادر مختلف
ــك،  ــع ذل ــوب الســودان. وم ــة في جن ــيَّما في مناطــق معيَّن ولا س
أبــرزت التقييــات الميدانيــة في مناطــق العــودة، أنَّ بعــض 
ــدَ  ــةً؛ أي أعُِي ــرونَ مــرةً ثاني ــاسٌ مهجَّ العائديــن هــم في الواقــع ن
ــة الخدمــات في مناطقهــم أو في البــاد  تهجيرهــم إمــا بســبب قِلَّ
التــي لجــؤوا إليهــا، وإمــا بســبب النِّــزاعِ المحــيِّ في الموضــع الــذي 
ــروا إليــه. وعــى ســبيل المثــال، يجــيء غالبــاً ذِكْــرُ الظــروف  هُجِّ
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المتدهــورة تدهــوراً شــديداً في الســودان والافتقــار فيهــا إلى 
خدمــات الصحــة الأساســية والغــذاء والمــاء، فضــاً عــن غيرهــا، 
ــد  ــوب الســودان. ولق ــاس إلى جن ــودة الن ــباب لع ــا أس ــى أنه ع
ــاد، إذ  ــل الب ــاط داخ ــذه الأنم ــبه ه ــاطٌ تش ــاً أنم ــوهدت أيض ش
ــاً بســبب الافتقــار إلى الخدمــات، فعــادوا  ــرَ نازحــون داخلي هُجِّ
ــم  ــات، لا لأنه ــن الخدم ــاً ع ــابقة بحث ــم الس ــق إقامته إلى مناط

ــك. ــلِ ذل ــامة في فِعْ ــرَوْنَ الس ي

ولا يمكــن أن تُعــدَّ هــذه الحــالات عمومــاً أنَّهــا توافــق التعاريــف 
ــةِ  ــمٍ والتامَّ ــن عل ــا ع ــامِّ صدوره ــودة التَّ ــالات الع ــة لح الدولي
ــمَ العاملــن  ــه إلى أنَّ فَهْ ــك، مــن المهــمِّ التنبُّ طوعيَّتهــا. ومــع ذل
الدوليــن في المجــال الإنســاني وأهــالي جنــوب الســودان، للطوعيَّــة 
والســامة، قــد يختلــف اختلافــاً عريضــاً، ففــي الأبحــاث الميدانيــة 
الحديثــة في المناطــق التــي فيهــا كثــر مــن حــالات العــودة 
ــن  ــا والحركــة الســكانية، عــدَّ الســواد الأعظــم مــن العائدي إليه
أنفســهم عائديــن طوعيــاً، ولكــنْ أشــار أكــر مــن 80% منهــم أنَّ 
ــأ لهــم نَقْلهــم هــو جهــة فاعلــة سياســية، وكثــرٌ منهــم  مَــن هيَّ
ــي  ــه ه ــروا إلي ــذي هُجِّ ــع ال ــع في الموض ــل الدف ــر أنَّ عوام ذك
ــر  ــل أك ــك، أنْ دخ ــاف إلى ذل ــم. ويض ــسُ لعودته ــبب الرَّئِي الس
ريــن، طالبــنَ الخدمــات، لا  مــن نصفهــم فــوراً إلى مخيــات المهجَّ
العــودةَ إلى أماكــن إقامتهــم الســابقة. والأهــم مــن كل ذلــك، أنَّ 
الديناميــات تختلــف اختلافــاً عريضــاً، عــى حســب المــكان، ومــن 
ــد،  ــاء البل ــى كل أنح ــمُ ع ــل المعمَّ ــق التحلي ــروري ألّا يُطبَّ ال

ضُ إيصــال المســاعدة عــى حســب الســياق. فذلــك ســيقوِّ

ــي مــن غــر مســاعدة(،  ــة’ )أي الت ــةً إلى العــودة ‘العفوي وإضاف
ــاس  ــى أس ــا ع ل بعضه ــهَّ ــات، فيُس ــذه التنقُّ ــض ه ل بع ــهَّ تُس
ــد  ــذا يزي ــراه، وه ــه إك ــاسٍ في ــى أس ــر ع ــضٌ آخ ــي، وبع طوع
الحــالَْ تعقيــداً. ومنــذ أواخــر عــام 2018، وفي عــام 2019، 
ل منظــات الأمــم المتحــدة وبعثــة الأمــم المتحــدة في  تُســهِّ
جنــوب الســودان حــالات العــودة مــن مناطــق حمايــة المدنيــن1 
لت أيضــاً حكومــة جنــوب  في جوبــا وبــور ووَاو. ولقــد ســهَّ
الســودان والجماعــات المعارضــة حــالات العــودة جــواً وبــراً مــن 
ــاً.  ــا النَّازحــون داخلي ــزح إليه ــي ن ــاد المجــاورة والمناطــق الت الب
وذكــر بعــض أهــل جنــوب الســودان العائديــن إليهــا أنَّ شركاتٍ 
ــق  ــربَْ المناط ــل قُ ــةً، تعم ــةً ودولي ــاص، وطني ــاع الخ ــن القط م
ــك،  ــل ذل ــنْ في مقاب ــال. ولك ــى الانتق ــاعدتهم ع ــة، س الحدودي
عَ بعــض قــادة النازحــن داخليــاً في مناطــق حمايــة المدنيــن  شــجَّ
ــا، وعــى أنْ  ــنَ فيه المقيمــن في المخيــات عــى أنْ يبقــوا مُقِيمِ
ــودة،  ــالات الع ــق ح ــبيل تحقي ــة في س ــود المبذول ــوا الجه يقاوم
ــي  ــك ل ــوا ذل ــد فعل ــادة ق ــؤلاء الق ــون ه ــن أن يك ــن الممك وم

ــياسي.   ــم الس ــزِّزوا نفوذه يع

ل  ولإضافــة مزيــد تعقيــدٍ إلى الحــال، يعــود النــاس، أو تُســهَّ
ــون  ــي يحتاج ــات الت ــا الخدم ــون فيه ــق تك ــم، إلى مناط عودته
ــة.  ي لصعوبــة عيشــهم، قليلــةً غايــة القِلَّ إليهــا أو آليــات التصــدِّ
فعــى ســبيل المثــال، أبــرزت المناقشــات مــع العائديــن أو 
ــودة  ــا حــالات الع ــل )ومنه ــات التنقُّ ق ــاً أنَّ تدفُّ النازحــن داخلي
لة إنســانياً( تتَّجــه إلى مناطــق يكــون فيهــا انعــدام الأمــن  الُمســهَّ
الغــذائي عنــد مســتوى الطــوارئ )أي عنــد المرحلــة الرابعــة مــن 
ــق  ــة2( أو إلى مناط ــن الغذائي ــل الأم ــل لمراح ــف المتكام التصني
فيهــا مخاطــر شــديدة مــن العنــف الطائفــي أو فيهــا قلــة 
شــديدة في الخدمــات الأساســية؛ أي خدمــات الغــذاء والمــاء 
ــن،  ــن والمنتقل ــع العائدي ــرزت أيضــاً المناقشــات م ــة. وأب والصحَّ
ــة  ــع عــى اتفاقي ــه عــى الرغــم مــن أنَّ التوقي رجــالاً ونســاءً، أنَّ
ــية  ــع الرئيس ــت الدواف ــاشراً، كان ــهامٍ مب ــلَ إس ــام كان عام الس
ــع  ــل الدف ــي عوام ــال ه ــرار الانتق ــاذ ق ــم إلى اتِّخ ــي دفعته الت
ــا مــا يكفــي  ــي ليــس فيه ــل ظــروف العيــش الت في الأغلــب، مث
العيــش، وقِلَّــة الوصــول إلى سُــبُل المعيشــة، وقِلَّــة الســامة 
ــك  ــم كل ذل ــرك له ــا، في ــروا إليه ــي هُجِّ ــن في المناطــق الت والأم

ــة.   ــارات قليل خي

تطبيق إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات
ــول  ــات )IASC( ح ــن الهيئ ــركة ب ــة المش ــة الدائم ــار اللجن إط
الحلــول الدائمــة للنازحــن داخليــاً هــو معيــار لعــودة النازحــن 
ــه  ــى أنَّ ــصُّ ع ــعٌ، وين ــه واس ــاً نطاق ــه اعتراف ــرفٌ ب ــاً، مع داخلي
يجــب أنْ يجتمــع في العــودة والانتقــال، الطوعيــة والســامة 
وصَــوْنُ الكرامــة وصُــدُوْرُ القــرار عــن علــمٍ. وفي ســياقٍ تُرتكَــبُ 
فيــه انتهــاكات حقــوق الإنســان عــى المدنيــن انتهــاكاً مســتمراً، 
ريــن أم لم يكونــوا، وحيــث يظــلُّ مســتوى  ســواء كانــوا مُهجَّ
ــن  ــاً أدنى م ــوم تقريب ــد في العم ــاء البل ــع أنح ــات في جمي الخدم
معايــر منظمــة إســفير )SPHERE(، في ظــلِّ كل هــذا، يَصْعُــبُ 
دَ طبيعــة الظــروف  عــى الهيئــات الإنســانية والإنمائيــة أنْ تُحــدِّ
التــي تقــع فيهــا العــودة. وفضــاً عــى ذلــك، خاطرت المناقشــات 
في الغالــب، الدائــرة حــول حــالات العــودة بــن دوائــر القيــادة في 
مجــال العمــل الإنســاني وهيئــات التنســيق، بــأنْ افترضــت وجــود 
التجانــس بــن الســكان العائديــن، فأخفقــت في بيــان الحاجــة إلى 
ــفٌ مــن طرائــق المســاعدة ومســتوياتها، اعتــاداً  مــا هــو مختل
عــى كــون العــودة مُســاعدٌ عليهــا أم عفويــة، أو اعتــاداً عــى 
عوامــل الدفــع والجــذب التــي لهــا دور في الأمــر. ثــم إنَّ هنــاك 
ــرِ في  ــةَ الأم ــطَةَ صعوب ــات الُمسْتبسِ ــرٍ في أنَّ الرواي ــال خط احت
ــن  ــدلاً م ــة، وب ــدات الواقع ــق والتعقي ــودة، تتجاهــل الحقائ الع
بــه إليهــا، تُدِيــرُ التمويــل ووَضْــعَ البرامــج للنــاس بنــاءً عــى  التنُّ
ــى  ــحٌ ع ــذا صحي ــانية. وه ــم الإنس ــم، لا حاجاته ــة عودته حال
تِ الجهــات الفاعلــة المحليَّــة في بعــض  وجــه الخصــوص، فقــد كــرَّ
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الحــالات رقْــمَ العائديــن وغالــت في ذلــك، أو اجتهــدت في العمــل 
ــى  ــول ع ــاءَ الحص ــك ابتغ ــودة، وذل ــالات الع ــق ح ــى تحقي ع

ــدٍ مــن المســاعدة الدوليــة. مزي

ــي لا  ــروري -ل ــن ال ــةً، م ــودة عفوي ــالات الع ــدُّ ح ــا تُع عندم
ــلٍ  ــتندةً إلى تحلي ــاعدةٍ مس ــون كل مس ــرر- أنْ تك ــبِّبَ ال تس
لأســباب الانتقــال وظروفــه، وأن تضــع في الحســبان النِّــزاع المحليَّ 
والديناميَّــات السياســية التــي تؤثِّــر في الاندمــاج في المجتمــع 
ــق الأمــم المتحــدة القطــري  ح فري قْبِلِ. ولقــد صرَّ المحــيِّ الُمســتَ
للعمــل الإنســاني أنْ ليســت جنــوب الســودان بعــدُ جاهــزةً 
لةِ التــي نطاقهــا واســعٌ، وأصدرت في شــهر  لحــالات العــودة الُمســهَّ
ــرةً توجيهيــةً في هــذا الشــأن.  أغســطس/آب مــن عــام 2019 مذكَّ
ــان  ــاً ض ــا أيض ــك، وعليه ــرام ذل ــانية اح ــات الإنس ــى الهيئ وع
أن يســتطيع النــاس العــودةَ والانتقــالَ وَحدَهُــم، وأنْ يصلــوا إلى 
ــن  ــودة، فيتَّخــذون قرارهــم ع ــة بالع ــا صل ــي له ــات الت المعلوم
علــمٍ. هــذا، وأظهــرت الحــالات الســابقة أنَّ المســاعدة التــي تــأتي 
عــى عجــلٍ يمكــن أن تُنشِــأ شــعوراً زائفــاً بالأمــن والتفــاؤل، وهــذ 
ــزاع، وإلى  ــع إلى النِّ ــي تدف ــع الت ة الدواف ــدَّ ــادة حِ ي إلى زي ــؤدِّ ي
تقويــض احتــال الاســتقرار وإيجــاد حــلٍّ دائــمٍ، وهــذه المســائل 
نفســها شُــوهِدَت في هــذا الســياق خاصــةً في الســنوات الســابقة. 
ليــة، عــى ســبيل المثــال، تقاريــرَ في أنَّ  فقــد أثبتــتِ البحــوث الأوَّ

الرجــال والفتيــان العائديــن جُنِّــدُوا قــراً بواســطة جهــات فاعلة 
غــر حكوميــة. يُضَــافُ إلى ذلــك، أنَّ الافتقــار الشــديد إلى حقــوق 
ريــن، ولا ســيَّما عنــد النســاء منهــم،  الإســكان والأراضي عنــد الُمهجَّ
ــن  ــم ب ــر القائ ــادة التوتُّ ــو زي ــديدٍ، وه ــرٍ ش ــاء خط دُ بإنش ــدِّ يُه
ــكان الجــدد  ــغَلُ السُّ ــث يَشْ ــوءاً، حي ــع المحــيِّ س ــراد المجتم أف

ــاً.  ــدون يســكنونها يوم أراضٍ أو مســاكنَ كان العائ

ــع  ــا وق ــق م ــائل أنْ أخف ــذه المس ــام به ــةِ الاهت ــن قِلَّ وكان م
ــات إعــادة  ــن عــام 2005 و2016 مــن حــالات العــودة وعملي ب
ــن توفــر الخدمــات  ــزَ ب ، أنَّ التَّمْيِي الإدمــاج. ومــن ســوء الحــظِّ
القائــم عــى الحاجــات والتَّشْــجِيعَ عــى العــودة، أمــرٌ مــا يــزال 
ــديدةِ  تعيينــه صعبــاً غايــة الصعوبــة، ولا ســيَّما في ظــلِّ القِلَّــةِ الشَّ
ــن  ــة م ــزاء الجنوبي ــودان وفي الأج ــوب الس ــات في جن في الخدم
ــةِ في الخدمــات أنَّ  الســودان. إذ تعنــي في واقــع الأمــر هــذه القِلَّ
في كلِّ توفــرٍ للخدمــات احتــال خطــرٍ، وهــو إنشــاء عامــلٍ مــن 

عوامــل الجــذب.

يــات  لة أو الُمسَــاعَدِ عليهــا، تحدِّ ذلــك، وفي حــالات العــودة الُمســهَّ
يــات في تطبيــق المعايــر المعــرف  تشــبه مــا ذُكِــرَ آنفــاً، وهــي تحدِّ
ــيلة  ــي وس ــن ه ــة المدني ــق حماي ــحٌ أنَّ مناط ــاً. فواض ــا دولي به
الــةٍ لتوفــر المســاعدة الإنســانية طويلــة الأمــد، والتهجــر  غــر فعَّ

لاجئون عائدون من السودان إلى شماليِّ جنوب السودان، في يونيو/حزيران من عام 2019. 
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الــذي يطــول أمــده جِــدُّ غــر مرغــوب فيــه. وفي بعــض الحــالات، 
ــن عــن رغبتهــم  ــة المدني ــن يقيمــون في مناطــق حماي عــرَّ الذي
ــلِ  ــى فِعْ ــون ع ــوا الع ــة، وطلب ــم الأصلي ــودة إلى مناطقه في الع
لُ حــالات العــودة في هــذه الحــالات الهيئــات  ذلــك، وتُســهِّ
ــنْ  ــودان. ولك ــوب الس ــدة في جن ــم المتح ــة الأم ــانية وبعث الإنس
ــدةً  تَعْــرضُِ طلبــات المســاعدة عــى العــودة هــذه مســائلَ معقَّ
جــداً أمــام الجهــات الفاعلــة في المجــال الإنســاني، ولا ســيَّما حــن 
يطلــب النازحــون داخليــاً بجــدٍّ المســاعدة عــى العــودة إلى 
مســاكنهم الأصليــة، عندمــا يكــون هنــاك دليــلٌ عــى أنَّ عودتهــم 
ي إلى  غــر آمنــة أو غــر مَصُونــةٍ فيهــا الكرامــة أو فيهــا آثــار تــؤدِّ
ان  ــا عــى نطــاق أوســع مــن الســكَّ ــا عــى الأفــراد، وإمَّ ضرر، إمَّ
ــون  ــن يطلب ــاً الذي ــون داخلي ــر النَّازح ــد يفتق ــة. ولق في المنطق
المســاعدة إلى المعلومــات الكافيــة الموثــوق بهــا، التــي لهــا صلــة 
بحــال الســامة والخدمــات الُمتاحَــة في المناطــق التــي ســيعودون 
ــة  ــات العرقي ــات الأقلي ُ جماع ــرِّ ــه، تُع ــت نفس ــا. وفي الوق إليه
ــودة إلى  ــةٍ في الع ــةٍ خاص ــن رغب ــرات ع ــاء الُمهجَّ ــرة والنس الُمهجَّ
مناطقهــم الأصليــة، وذلــك بســبب احتــال خطــر العنــف، 
ومنــه العنــف القائــم عــى الجنــدر، في مناطــق اللجــوء. مــع أنَّ 
ــاكنها  ــنَ، أنَّ مس ــاء تعلمْ ــذه النس ــم، وه ــات تعل ــذه الجماع ه
ــادة  ــض وإع ــرصََ التعوي ــغِلَت، وأنَّ فُ ــرتْ أو شُ ــاكنهنَّ دُمِّ ومس
دُ الســامة مــا يــزال  الملــك إلى صاحبــه قليلــةٌ جــداً، وأنَّ مــا يُهــدِّ
ــن  ــمِ العائدي ــة في دَعْ دُ العجل ــدِّ ــذا، تُه ــد كلِّ ه ــذا بع ــاً، ول قائم
بزيــادة تهميــش الأقليــات العرقيــة، ولا ســيَّما إن لم يُطبَّــق 
تحليــل الجنــدر المراعــي لظــروف النِّــزاع، وإشَْاكُ المجتمــع 

ــاً.   ــاً مُحكَ ــاً دقيق المحــي، تطبيق

ريــن وســائلهم الخاصــة للســفر، فمــن  وحــن يكــون للمُهَجَّ
ــرون إلى  ــن يفتق ــا ح ــم. وأمَّ له ــة تنقُّ ــدأ حري ــمُ مب ــهل دَعْ الس
المــوارد الأساســية للعــودة، وتكــون المســاعدة مــن الهيئــات 
ــا  ــد يســتطيعون به ــي ق ــدة الت ــة الوحي الإنســانية هــي الطريق
ــمِ اختيارهــم  ــن دَعْ ــة ب ــةٌ الموازن ــاك يصعــب إصاب العــودة، فهن
ــون  ــي أن تك ــم. فينبغ ــبُّبِ بضرره ــال التس ــب احت ــن تجنُّ وب
ــا  ــها، بأنه ــرار بنفس ــن الاغ ــداً م ــذرةً ج ــانية ح ــات الإنس الهيئ
ــوم  ــذي تق ــوب الســودان ال ــم شــعب جن ــا يعل ــر م ــم أك تعل
عليــه هــذه الهيئــات، وذلــك مــن خــال اختيــار ألّا تُجيــبَ 
ــرت  ــةَ أظه ــنَّ الأدلَّ ــذه، لك ــودة ه ــى الع ــاعدة ع ــات المس طلب
ــراراً  ــه هــم ق ون ــا يَعُدُّ ــن اتَّخــذوا م ــك الذي أيضــاً أنَّ بعــض أولئ
طوعيــاً صــادراً عــن علــمٍ مــن أجــل العــودة، والذيــن تســاعدهم 
ــر في  ــوراً للخط ــوا ف ــد عُرِّض ــك، ق ــى ذل ــانية ع ــات الإنس الهيئ
ــمْ  المناطــق التــي عــادوا إليهــا، وطلبــوا المســاعدة الإنســانية، هُ
ــر.  ــرة بالتَّهج ــة المتأث ــات المحلي ــن المجتمع ــم م ــم غيره ومعه
ــل  ــري للعم ــق القط ــق الفري ــروريِّ أن يتَّف ــن ال ، م ــمَّ ــن ث وم

الإنســاني مســبقاً عــى عمليــة اتِّخــاذِ القــرار في وقت المســاعدة في 
هــذه الحــالات وكيفيَّتهــا، وأن تكــون عمليــة التقييــات واتِّخــاذ 
ــق  القــرارات واضحــةً صريحــةً وموثَّقــةً توثيقــاً كامــاً لــي تتحقَّ
المســاءلة في المســتقبل، وأن يُعــرفََ بالتعقيــد والفــروق الدقيقــة 

ــة. ــال الواقع في الح

وفي داخــل جنــوب الســودان، تعمــل هيئــات مختلفــة عــى وَضْعِ 
ــركة  ــة المش ــة الدائم ــار اللجن ــادئ إط ــجُ مب ، يَدْمُ ــيٍّ ــارٍ عم إط
ــتعمَل في  ــي تُس ــح، ل ــياقها الصحي ــا في س ــات ويضعه ــن الهيئ ب
ــن في  ــع الفاعل ــه جمي ــعَ علي ــن أن يوقِّ ــودان، ويمك ــوب الس جن
المجــال الإنســاني والتنمــوي، وأنْ -وهــذا أهــمُّ شيءٍ- يقــرُّوه 
ــع  ــار في جمي ــذا الإط ــق ه ــر تطبي ــة أنْ يص ــاً. والغاي ــراراً تام إق
أنحــاء البلــد ممكنــاً، وذلــك بقيــادة مجموعــةٍ مــن الخــراء 
ــهَ  ــحُ الإطــار العمــيُّ التوجي ــول. ويُتِي ــةٍ بالحل الاستشــاريِّين معنيِّ
للوصــول إلى الحلــول، ويتَّبــعُ الأطــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة 
ــةً  ــاً آلي ــئُ أيض ــرار، ويُنشِ ــاذ الق ــل واتِّخ ــا للتحلي ــر الدني والمعاي
ــاء  ــب إرس ــة. ويج ــات الفاعل ــؤوليات الجه ــن مس ــاءلة ع للمس
الحمايــة الُمحكمَــةِ وإجــراء تحليــل للســياق في كلٍّ مــن المناطــق 
ــك  ــا، وذل ــودة إليه ــل الع ــق المحتم ــا، والمناط ــرَ إليه ــي هُجِّ الت
ــدَّ مــن مشــاركة  ــول. ولا ب ــةٌ بالحل ــه صل ــرار ل ــل اتِّخــاذ أيِّ ق قب
النَّازحــن داخليــاً واللاجئــن العائديــن، وغيرهــم مــن المجتمعــات 
ــك  قَ ذل ــوِّ ــب ألّا يُع ــا، ويج ــة كلِّه ــر، في العملي ــرة بالتَّهج المتأث
المصالــح السياســية أو البرنامجيَّــة، وغيرهــا مــن المصالــح الُمفرِّقــة. 
فــإنَّ رفْــعَ صَــوْتِ الشــعوب المتأثِّــرة بالتهجــر وإيصالهــا إلى صَــدْرِ 
ــن أمْــرَ المســاءلة ويقلِّــلُ احتــال تعــرُّض  المناقشــات، ليَُحسَّ

ــد خطــر. ــاس إلى مزي الن

babette.schots@drc.ngo بابِت سكوتس 
قُ الحماية   مُنَسِّ

 garth.smith@drc.ngo كارثْ سميث 
مديرٌ قُطْريٌّ 
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كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتِبَيْها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء المنظمة التي يعملان فيها.

1. أنشأتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لتجعل فيها للمدنيين حمايةً قصيرةَ 
الأمد. 

ةَ انعدام الأمن الغذائي في مقياس  2. يُصنِّفُ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي شِدَّ
ه الأعلى المرحلة 5، والمرحلة 5 هي المجاعة.  ه الأدنى المرحلة 1 وحدُّ  مراحلٍ حدُّ
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